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ولكننا..الاولىالمرة(نها.منيالترحيبيسمعانقبلودخل

لسانه،تحتمعدا(لخطابوكان..طويلزمنمنبعضنانعرف

رتيبة:لهجةفيفانطلق

بالنسبةأالقصة(ن..الامرقضيانهافنديسعيدمعاقولوانا-

كانوان.المناوراتمنكغيرهاسياسيةمناورةمجردكونهاتعدولالي

والرعب...والدمالجنونبعض.المرةهذهمختلفشيءفيهااستعمل

كأنهوالوجناتالعروقمشدودوجهالهان.جيدااعرفهالرجلهذا

طبقة-قعلىمن-رأسهتغطي.المطاطمنجلداجمجمتهعلىلثس

علىواحدةكلصففتالشعراتمنمجموعةاوالاسودالشعرمنرقيقة

بيند؟ئمايكونانيجبكما..الاخرىمندبلوماسيةمسافةعلى،حدة

العليا.الشئونفييعملونرجال

تشففرقيقةعويناتحولصغ!ةبكتلتتكدسفانهاملامحهواما

محاكمفىقضيةآلافثلاثةمناكثرالرجلهذاوراءان.العالمله

..الغامضةالمالقضاياالىالكبرىالقتلقضايا:.منوالجزاءالجنايات

يضيفالرأسماليوالنشال.المحكمةمنهتعتؤرالقاتل.نحاحالىوكلها

اصابعوتتعنت..الرجلهذايدعلىانتصار؟تهبرجالىآخرانتصارا

الآلةمن(لسكرتربرمشهرومند..آلتهعلىيضربوهوالسكرتير

تحتستتحطمجديدةآلةلان..مكتبيفياضعهاانفرصيتالقديمة

(لمحامي.هذاحروفثقل

الجليل.سكرقيهوصمت

الخبثكهنوتمنحولهاوينفث،اخرىقضيةيعرض(لانهووها

اخرلى:مرةواثرته..قضيتيالىبصلةتمتلا؟نها..والعفنواللوم

برأيك؟المنتصرسيكونومن-

فليس..المنكسرومنالمنتعرهومناقررانهناحقيمنيى-

نقررلاناهلااصبحناقداننااوتطنثم..المعركةفيدخلأيلي

لانقدرلماذا.شيئايفيدنالا،سيديياعبتهؤاكل؟امورنامنشيئا

؟..التقديرهذابحسبنسلكثمحدودهاونعرفامكانياتنا

اخرجه،بلسانهيعثتالسكرتركانفلقد،بوجههاصرحانوكدت

يسيلشي،هناك.يتغدىبدا.شغتيهعلىشيئايلعقوريحفمهمن

شك.ولاوسيدههومنهايعيثس(تيالحاسمةالكلماتهيتلك.كالمرق

يحثتى.مناولهويخشاهااقيالقوىعن،الامكانجباتعنيتحدثانه

تلكستخيفه..شبرتاع.لحطةشعبهالىينطرانيستطيعلاانه

النتر،..العبوديةتربةفيتنضجبداتالتيالشربذور..البذور

مخالبستطولكيفأواه..شعبينئر.(لدمويالجنون،الدمار

ثانية؟مرةوانيابهالاسد

منمحكمةفي!ان.ساغينمناكئرينرثرالانسانهذاظللقد



تتيحالتيالقضيةتلك.خاصهمضيةعنحتمايدافع.خر3نوع

سذجاانكون..ارضيفيالانسانوبسذاجةبالصدقيتاجرانله

ريبولاانك..هيااوراقكاكشف.سيديياكلا..؟اليومبعد

الخطوطوراءفيما..المعركةظلامفييعملونالذينهولا،منمنه!..-

فتاةتجار-الماكتشفتالذينهولاءمن-شيءكلمنالخلففي..

وحدهالشيطانباسم..الشيطانباسم.الجواسيس..الماخورمن

نفسه.الشيطانعطمةلكمتكونانحتىالجراةأولكم..أ.نحداكم

يتحد!نان!زالاماواجيرهالمحاميوكان،السينماموروحللقد

كلهالمكتبمنخارجاوقمت.الاسود؟لنحاسبصخبيضجانمكنبي

عادتهعلىكان.الشارعواستعرقني...واحداحرفاانبساندون

0(لموتغلألمةالمحلاتواجهاتعلىتلقىالشمسوصفرة...خالشبه.

.بالسماءمعلقةالعيونوبعض.احديتسكعلا.يسرعونالعابرونزالما"

حياةولكنها.بالحياةيطفرون،وحدهمالشباب...الشبابوافواج

مكانكلفىالحرب.كبيرسجنالىكلهاتحولتدمشقان.حبيسة

وجهفىيرفعلويودساعدكل،بالحربيصرخوجهكل...هناالا...

ولكنها،جبهةانها...جبهةالىالمدينةهدهنحولليتنا.صريحعمو-

والسمع،باقداميالرصيفو(ضرب..حرببدون...حرببدون

نقرروعدنا،نموتوعدنا،الصماءالارضعلى(لضرباتملايبنحولي

...نموتاننر،دبهاالتيالطربقة

رواسبلحطاتمنبصقتوكنت.جديدمنوحيدااصبحتلقد

المطاطي.وجلده،القليلةوشعراتهالمحاميوجه...معدتيفىالوجهذلك

احدالكن،للحظاتبعضهاتتامل،الشوارعفىتتقابلالناسوجوهان

الخجلان.وللملايبنلهالحبيصنعكيفيعرفلاكيفيحب،يعرفلا

..مصدرهايعرفلا-قوةتغلهعندماالقوييربك

احدااق.بالخجلملأى،؟لقوةملأىالوجوههذهاحببداـتلقد

لجزءكبكانواذا...مصبرهعلىالابدالىيتفرجانيودلاشعبيمن

لجزءكمتبكانواذا..مصبرهعلى؟لابدالىيتفرجانيودلاشعبيمن

نابدلالمحجر..الفجرهذااجلمنقمحهابيادرتحرق..اللحطة

موسمه.سنبدعالذينونحن،يشرق

...النهاروهجمنالجافهالساعاتهذهفى.السينماوقتيحين

الفكرة...الطائشةالفكرةعقولتخمدحيثالظهربعد.الطهربعد

محصر...صغيرتاريخملأمححجرهفىتجعدتجامدتمثالكلعنالطائشة

لسانويبقى،القلبويضمر،عجلعالىالحواستهتريءحيثالسرعة

..تنتهيولنتوجدلنمغرياتامامفمكلمنقدللاهث

..قلوبدقاتتجترالبطونكومفىالامعاءوكوم...الطهربعد

..اللحمطاحونتحريكفىالالهانفعلا

.الحياةدونابو(بهاتغلق...خاويةصفراءمدينتيالظهربعد

داخلميوعتهويحشرهلأميتهالمغبونيجمع...النوموتتخثر.فى

قوقعته.

منقطعةكانت.امسىليلةمنتصفمنذ...الامسمنذكلت5ما

وكانت.سلمىمطبخفيالخمرمنجرعاتبضعمعالاشقرالجبن

.لها.عندينفعلا...انها.تطردفيانتنويكانت..تراقبنيسلمى

نفسينجبرتولقد...ليرةنصفلدي.شيئااطعملانبحاجةلست

دارفىاو،ويشالسن!بائععند؟ماالفضيةالقطعةهذهابددان+

السينما.وأحب...السينما

آواني...صغ!امراهقاكنتانمنذ.بالسينمادائمااغرمتلقد
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لبعضسماعيعندافشعركنت.العرضدورمندارفىمنعزلكرسي

بد(يةفىالكمانيصدحعندماوخاصة...العرضقبلالتانجومعزوفات

اعشنميمعه..هناككنت.المبحوحالمنخفضالوترعلىوحدهالتانجو

الغرب.فىالانسانانطلاقة(حيا.المراةبدفءاحر.الهزاتفجواتفى

...بوهيميافىالفجرقبلاسترق

اكونانأتمنى...الافقفىواغيبالاشةعلى-الوداعلصوروابكي

بلاكنت..اسطورةبطلاو،وحدةبطلاو،قبلةبطل..بطلا

السينماادخل0اسمبلأ..اصدقاءبلاكنت؟بطلأاكونلافلماذاواقع

..يعرفنبمداركلفيالدخولموظفكان.الاخرةالمسائيةالحفلةفي

،احدايكلملاالؤي،دائماالمغرور..التعب،الصغرالجرائدبائع

..والابوابالجيوبلهتفتحبعيونينطرولكنه

وكان.كالوردةطفلمنقريبا،المتفرجينمنقريباصلستليلةذات

الىوالتفت..الهذيانمنبشيءالاليلةتلكفضحكت..مضحكاالفلم

وانزاح..مذكلورقنفذالىالوردةتحولتعندئذ..معالشضحكالطفل

ايقنت.المت!منالبيضاءالصغرةيدهوسحب..امهجانبالىالطفل

ضح!ته!فياحداتشاركلآنخىسبيللاانهالليلةتلك

المقاهي.الىينحدرونهموها..المطاعممنالموظفينبعضخرجلقد

عنويتحدثون،يدخنون..وشبعهمر(حتهممجدسيبلغونهناكانهم

الىيستمعونوعندما.ووجوههمالمارةهيئاتفيويتأملون،سعيدبور

لابد.الارضتحتثقوبفيوينحشرون...الرعبسيبددهمالصفارة

انطلقانه.الاصموسكرتبرهالكيبرالمحاميمنف(رغااصبحمكتبيان

0.المذعورةالعائلةتستقبلهوهناك..قصرهالىالسوداءسيارتهفيالآن

ابنتهإنريبولا.الحوادثبدأتمنذانخفضتقدللطعامشهيتهمان

مكتبقربصادفتنيكلماتحيتيمنتأنفالتيالصبيةهذه،الشعقر؟ء

..بعضالمقبلاتلهاليصفطبيبهاعلىنفسهاعرضتقدهذهابنتهابيها،

البكالور؟.فحصقبلشهرينلمدةعنديطالبةاصبحتهذههيفاءان

غروتيايجاردفعهلقاءاددسهاانابوهافطلبالادبفيضعيفةكانت

شهرين.عن-العطيممكتبياو-

كان..تكتباماميالطاولةعلىمطرقةوهيالاشقرشعرهااعجبعي

!لمستنه.،؟لطبيعةملك..حزيرانقمحمنكحزمةحرارائعانسيئا

وربما..النظيفوجههافيالغضبواحتقن،الفتاةجفلتونحدئذ

..الكتابةالىفعادتجريرتيعنينبىءماوجهيفيترلمانها(ربكها

خمريةقلنسوةضمنفيهامااجمل..شعرهاحبستالثانياليوموفي

...لهاتدهـيسغمدةعانيتهاالتيالحلوةالرغبةتلكبعدهاوفقدت

عن.نسائنيبالهاتففخابرتني،تصرفيواجفلها..ابيهامنواعتذرت

إ..تعبانني:واحدةبكلمةواجبتها.0السبب

تسألني.الثانناليومفيبيواتصلت.سلمىبرفقةمرةدأتنيولقد

وضعنيولقد.لهااناانقحهادبياموضوعاليتقدمانيمكنهاكانان

هيوتلك.بيتهفيالغداءتناولالىدعانيادالواقعالامراماموالدها

.(لمحاماةوامتهنتبمكتبهملحقةغرفةفيسكنتمنذالرابعةالمرة

مريحة:جلسةفيالطعامبعدهيفاءسألتني

؟..قديممبتدئا.وهودمتمانهائياابيالىتنضملالماذا-

قبل.منهذافيافكرلماننيوالحق..وجبهسوالهذا!نعم-

ولىخحتفل؟...ال!غ!منذاليهتنضملودأيكمااذن-

..بذلكالليلة

مني،والدكسح!يرهالذيماثم..انسةياعجلعلىانكارى-

في!ادخلمرةوكل00والقوانين،الاوراؤاحبلا..كسولفأنا



..لثرودياواهمابىنتيجةمشاكلفياقعالمحاكمالى

،الوراءالىقافنهابنصفوارتمت،نامةبراحةهيفاءوضحكت

بلساني:لمستهالووددت..كوجههانظيفةاسنانوالتمعت

قل..مثلكبسيطاشخصاأرلم..انوراستاذياطريفانك-

؟..هذهمهنتكنجرآخرموردلكهللي

...كلا-

؟..تأكلكيفاذن-

انني..تحقيقمحضرامامالآنانالست.بةانسةيااسمعي-

إ...وكفىاعيش

بلطفقالتثمقليلأهيفاعوبهتت

..:....:رائع

،:لأ:س--..-نر...استاذيااهانتكاقصدلم-

--كا:-المحاماةمهنة(ناحسبكنتولكنى

-؟ضخخغتهخس..

--.-:--،---سخبر:-:---!قي-:برتي:وساثلاحسنمنبل...وسيلة

.-*خاظنكنتوما..الاثراءاوالربح

-1*-..لأ=!!ي!!!منادي...س!ايجوعمنهناكان

...!،-كافي.--!-*...تقريباحالكءلىهو

+-س0.2نرء؟.----3سخ..،زر؟..انسةياادنلحالياترثبن-

كا!ء-"*-.ش.غخوفد.بدوريضاحكاوانطلقت

.ة.،كأ!واحمر،امريرابهاحسىضحكتياطلت
...--سىغسء:خ!

!لألا-*.؟+..سببالهتدريلاخجلمنخداها

-،خ--------...بربككف..هذاعنيتما-

.حلأخس.سابيتتيرانك...الضحكهذاعنكف

ة:-22:خ-ش-!ل!.هذهبضحكتك

--*!إ--..-خ.؟؟نفعلومادا-

-!ة-3.ء*---.----!-----وتقوماخرىمرةتئتفضوعندئذ

ينبنش"7-خخلا-+سولكنها،للزيارةحدايصعانيرودك!ن

.س.في"خس----.:لا.-بيدهاوتمر...تجلسا!تلبثما

لإ؟3؟؟؟!--خ-بصوتوتتمتم،قليلاعنقهاءلىالثضة

*!به!*

يم*!:مثحوح

--.-كسخ!ضمساعدتكاردتاننيهنأل!ماكل-

.--!خس*خسخس-ولا،الزواجوشك!علىانك...!الملأ

...حقيقيعملمنلكبد

قالمنإ!الزواجوشكعلى-

.؟.نلكخرافةاية؟هذالك

خطيبين؟كنتمااما-

ومن؟انا..من!

...الانيقةالفتاة.نلكو....وانت-

حكمتكيف..؟النتيجةهذهالىوصلتوكيف!سلمى..اه-

..المشروعهذاباليعلىيخطرلم..(لزواجوشكعلىاننا

؟..بالزواجتومنألا-

..الزواج..الايمان:هيفاءانسةياالكبيرةالكلماتهذهما-

..الالفاظهذهمثلقاموسيفيليس

؟هكذاقاسيايجعلكالذيما-

نبراسها.4نحتيسماسأفعانمياحسباكنلمصفةهيونلك

اضيعانأخنىأ..بحدةالاشياءمحلى.لقبضطويلةاصابعي(ن

"كاوللم

..لسسشبح،الصباحعمدوخامة..سحنتيوفي..دائمااشيائي

خاننيولكم.لحطاتمنعتبتهافارقتافيلوكما..الابديةمنليل

فراغيفيترنكلماتنكانت.الناسراجيباناضطركنتعندماصوتن

قاسيا؟اذناكونأ..ماجهةمنيصدحغريبكصوت

حركتفلقد.كالنسفقةوشيء،الحنانفكانعينيهاالىورأيت

لهاثمنلا..لهاءثمنلابضاعةتلك.عليشفقتهاقسوتي

.الاطلاوسعلى

....!مساومةمنثمةليىعالميوفي

غيوفي..فيدمعقطرةيلمحوالمعندماالمعزونجفلابيتو!عندما

منالجبرانابنةسقطتوعندما

وقدالناساحدبيصرح...الثرفة..

تتأملتراكماذا..وجهىملامحهالتهخقي*"!
..---ة--يرجلأخسئم!-

؟ا.المهئمةالطفلةلمراىاسنننشفى-..خس:*خس!زر!

جمح.دجبمبز+لإلا!!..،!.قيلآفي

منهالانلقفهيفاءشفاهالىوعدت--لاس--*خضى--زر-!خسخهخسة."ؤبر*س

الملوثة...المسعورةالحنانحبات-"3سخلأير!؟؟سخلإفيسخدخ-!!كأسخ

..لخ!ل!ضايرل!!-س-!ؤ"-سح!!جمجنن!-ك!حمبم.

....--في."ى!--.-يرخ--قيةفي-!.ب*وو-سخء؟!خسمتر-بهنر- كذلك؟اليساليتستمعلاانك-!.س

تريد..ثرثارةفضوليةطفلةلكابردو:لأ.*لالا؟-.؟ء"-.2يرء-لا---
-بزءخس

.!ضيفهالغسىفىقيمةايةلهاتخلقان.+؟تر!:!-ل!،--ني-لاا"ءلاءخ-د--

عنتكفينلالماداولكن..كلا--لأظيز-،!خش.قيخسء-يمفي.ة-يرنر6زرآ

؟..وعنيعنكالحديث.!!-"--!ه!--

!.لاإ+!تجبر-.ا*-..نر3-

خلقةءبهاتتأزماخرىدفةوتلك--لإث!-*كاش--ش-..لاع.-

بابتسامةاشجعهاولكني.الرفافةهيفاءو:-خزر!ؤلا-ب؟!بم،.

...الدىطلسم.كفملفسهس+!37؟:!كأ؟خ.دخخرز!-

علىالمنطب!!مىطرميميهااسد

حولئاانهيفاءانس!ةيااعني--"-"-سخم.ة-؟!:6-لا.--لا!-

التحدتيمبنالذينالناسمنالالو!ج!س.-خ!غ+نر!--رز،!ا-يم،+3-غلإخ.

وعيور،تتناهىلاقلوب.دائمادهمخ--؟:ير-2-في----:ة-.-

-"!نر؟ة.ةير-.":!خسقي"!خ..ة.خخسلا

.صورةبالفالحياةنظراتفيهاتجول-"ز--في--؟،!-نى-ع"غ!---.--نر...؟"د.---.لا

-..-.س-يز!*س،!كاد-نر--بم!.شبر-*---،.

اشيماوهلهكل.وقصتهطريقهلهكل.-"..:-.بركا.!!رو

...-:---2ء؟جمع-ةش*--- دتعرمطارنستطيعلشنا.الصغيرة

غن!هالحياةلنالبدتاذن،المهاش-*---

....؟سخ.

رسابالانساراحرىكا!.الغنىكل--.خس"لا-ز،سخغء-"---

عنهينسغلانبهاحرى.المراةيحطم

؟حبانني..الاخرلى؟لوجوهبمناظر

ثمةليس.اعرفهاويعرفنيأنأريدلا.غربتهمنالآخراشرقان

؟خرىغربةتناظرانءربةتحتاجولكئ..دائمافنكافيءلحو؟روسيلةمن

انه..عنهمكاننانخفيفلماذا،فيهنعيشاننا،العالموحولنا...

حبيب.اواباومهنةاومكتباوبيتوراءاختبامهمافيه..فيهمكان

!؟اعرفهملا؟ناساجلمناعيشان..افعلانتريدنيوماذاس

وااعرفهماناودافيوهي..هذهبرغبتيستىيحسوالنانهم

؟ا..بشيءلكاغرفاناتريدنن..احبهم

إ..لكستعترفاخرىامرأةهدهحدار

كلكانت-.خطيبيومايىكانلقد.لكاعترفاناودنعم..-

ثروةعلىيحافظعاقلا،قيمتهلهرجلاسيكونانهتبىءالدلائل

المجتمع.فيومكانت!عائلته



هذهباركنناوعائلسانا.ماليةاواجتماعيةفروقبيننايكنلم

خدمتهانتهاءبعدمبانرةزواجنايكونانالمقررمن3(نو.الخطوبة

سنينخمسمناكئردامتحببقصةفعلماذاا.تدري.العسكرية

فيوكرمونبالةاصالةمنفيهمابماعائلتاناشتركترائصةوبامال

الحياةميز(تعنيتكلموبدأالعسكرية(لمسكيناحبلقد..؟اتغذيتها

المدينةفيكانلوكمالحطةينساهولاالعدويراقب.هالجبهةفي

بهوانتهى..التضحيةوجيلوالبطولةكالامةعجيبةبكلماتوهذر..

وطبعا..الجبهةفيدائمالهمكاناواختارنطامياضابطااصبحانالامر

مثلتتخذالاارجوشيءعلىتلومنيانقبل...شيعكلبيذناانتهى

ليمصلحةوجودمنثمةفليس،لنصحيمادةالجوفاءالكلماتمذء

الامةاوبالوظيفةاعتقدلالانيليسذلكاقولأنا..هذابيتيخارج

اج!هااناحبالتيحياتيلياناءلمانما..الكليشي!اتتلككل؟و

..قيمةاوواجببايكفراهذافليس،تلأئمنيالتيبالطريقة

الجحود.؟اوالاعتقادعلىالالحاحهذاكللماذاولكن..صحيح-

تمتلكهانامابرأيكفالرجل..الصوابانهلكبدامافعلتلقد

بينكماوالدموالغيرةالعراعنفسوالامةالمرأةوبين،اتهاوامرأته

جسيمنفسيبلاحرىاو،شعريتصويرهذا00اخرىوامراةامراة

..انسانبهاعتقدمعنىكللتلويثفرويداليهوديبضاعةمنمستورد

عقيدةرجلالثانيانوالانساناليهوديبينعادةيفرقمااليس

رجلاليهوديةيفلسفلافلمادا؟دائمايهوديمجردوالاخر،دائما

منبقليلإرقىالانسانمصيرجعلتعطمةكلويحطمكفرويد

..حيوانمصير

تحسين"إ)؟نادعيلافأنا،الموضوعفيفرويددخلوما-

فلقد.وامةفتاةبينمخيرانهيحسلافهو،ماازمةيعاننخطيبي

يضحكيزالماكان.الخطوبةخاتميتلقىانجداعليهالسهلمنكان

خرجولقد،بتطالهبجيبيرميهثمالحصىمنكقطعةعليهيقبضوهو

رجلاكان.ساعاتبعدايهسيعودئنه..البيتهذامنمرةلآخر

لييقلولم..كالابلهدائمايضحككان.الصراعمعنىمايعرفلا

جبل..هناكالمكاناحب..الجبهةفييبقىانيريدانهمناكمر

يقفالثبابمنجبش..السليبةالارضعلىتشرفالخضرةمنرائع

؟...بربكهذامعنىما0.السهليكتسحانبازتظارالربواتعلى

محاربةتعنياسرائيلمحاربةانيعلمونالا.؟.الجنونمنتهىهذااليسى

..صحراءفيعمرهمزهرةيقضونفهمذلكومع؟العالمنصف

..تحتهطائللامستمرتحفزفى

بيتفيتكوفيانمعىما..؟عمركزهرةانتتقضينوكيف-

تكونوانزوجاتختاريوانتولديانمعنىما...مدينةوفي

؟لصغيرجسدكعليهايحتويالننيالكيبرةالقيمةتلكهيما؟مطامعلك

،صغيرةاجسادمناكثر،افرادمناكثرالجبهةميانهم؟هذا

تتجاوزهمقضيةيحملونالاقلعلىازهم..جيوانيةمطامعمناك!ر

هذهمايدريمنذلكومع..سواعدهمصنعكانتوانجميعا

قضيتناهيماحقالنعلمقريباارضناكلالجبهةتعم؟نيجب؟القضية

(لمجنونوالحذروالترقبالاسلأكوراءما..الخطوطخلفهنا

..الحقيقةيعرفلنوالمفكرالمدافعحتى.نفسهاتفترسالتيوالقوة

مناضلكلان.بكاملهاالنضالقصةايديهمابينتشتعللمان

..اجل..قضيةتكونانمعنىيهبها..جديدمنالقضيةيخلق

..ظروفهضمنالمعينالانسانهذابهايناديولكن

:منهارةخيبةبر!ةهيفاءوأجابتعي

يقلبونالذينالث!مبابهولاء،المهووسون...منهماذكريبلا-

يعيدونانهميدمحوندلكومع..الحماسبمجردالحياةحقئق

..الكوننطام

يخاقلا.الحياةيقلببأنكفيلوحده؟لايمانهدا..صدقيهم-

العقائدتاريحفيالمهووسينبعضكانولقد..مو"نالاد(ئماالحياة

...الحياةبئ"لايالحياةفوقبعالميؤمنونوهم؟لحياةيخلقون

..ؤللحياةنفسهابالحياةالحياةيريدجيلاانلورايكفما

منهم،وانت..مهووسينمجرد..هيكماتبقىالمسألةولكئ-

..الاطلاقءلمىحيانكعليكيبدولاولكن

و1النورمعاكونكيفبعداعرفلافأزا..مأساتيهيتلك-

..ذ!ائياالطلأممع

..الخاصةحريتهفلكلهذامنبالرغمولكن...هكذاكلناارنا

.!

منعشراتفوقمحملتها،نجببتهاوحملتنيمئيهيفاءيئست

هذا،منهم..انني.نصنفنيانيكفيكانلقد..الاخرىالخيبات

مشكلتي.منتشهيحنى،الغامضالمخيف(لصنف

الذيالطويل(لظلهذاانني..صنفكلفوقالابعداناوما

بعدماشمسفيالرصيفءلىامامييشبر..الارضغبارءلىيتأرجح

منعزلكرسيءلىبهدأةوحلم،خاويةمعدة..الكئيبةالطهر

سينما.ايةمن

افعلاناستطيع.الدولةبرةمنالنصفهذهدائمااملككنتلقد

الىالقإمةطويلانسان..جوعانمجرداكونانسوى؟شاءمابها

.مرةبطنهعلىينعطفان،يتثنى(نبعدهايخشى..مخيفةدرجة

اليومبحلهاافكرلامسألةتلك.جائعاسأبقى،اطعموني:يصرخلن

هي.وتلك..العمللييحلوحالمااعملاناستطيعانني.غدا(و

نفسياستذللا،(كثراخافلاتجعلنيالتيدحيرتي،دائماحكمتي

..فحسبلمعدتي

القضيةهذهعنابحت..طعاماومالفيالقاهلاشيءعنابحث

ولفرع،كلهاالمصابيحتتطفىءعندماالاحقيقياظلالهاالقىلاا!ظني

ضثيلةعملةفييطمعالضئبيلالجرائدبائعويقف،حمولتهامنالشوارع

.اضسبرةيدهتملأ

احببمته،طريفنئصخصمعالجوعءنوبفكرتيبالجوعاشتركتلقد

كان.باسنمرارذلكاستطعلموان،احبهاناردتاذمياو،دائما

عضلةايةتلقاءمتوترةعضلةكلهيكونيكاد،بالعضلأتممتلئاشابا

حفلاتءثيبحث،يصارعان،يقاتلانيحب.اخرنوعمناخرى

فيوكدماتكلماتبصعلقاءلبراتبضعويتقاضىقوتهليعرصالملاكمة

كتلة(لىوجههويتحولملامحهدائمالىتزولصتى.والعيونالاتف

.النازفالاحمراللحممن

بينما،النائيةالمدينةاحياءفيالمسائيةالجرائدابيعازللمكئت

اجتثتيالامسياتاحدىوفي.(لنهارخلالالجامعةفيطالبااعمل

...حاقدضارالطلمةمنوجهليوبرز..جذوريمنيدانفجأة

ادفعلن،واحدةاعطني..هذاياالرياضةجرائداتثيع..مسكين

اما..ضربحفلةمناما..الخبعاءهم(ينالرياضةتجار..لك

؟..الايامهذهملأكمةمن..مصارعةمن

ليسىوالتفكووالجوعبالتنردرمالمننابالاحرىاوصداقتناوبدات
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؟لحياةقيمبهـاتختنقتجارةبكلبل..فقطوالاخبارالرياضةبتجار

.0بلادنافي

،النواديالىبهاويمضيالر.باضةجرائدعنييحملاصبحلقد

،-كانت6الارباحونتقاسم..كلهاشرائهاالىالناسببضيضطروهناك

العيش.كسبفيالعضليةطريقتهله

..الشؤارعفيسهرة..السهرةنهايةفي..اخبرانلتقيوكنا

؟ية،جريدةلقاءيدفعونالذينلناس04.العابرةوالوجو.الايديوبين

التيالبضاعةانها..قراءتهمكلهي..(لوقتبهابقتلون،جريدة

انهمويبرهنون،مجلسأيفيبعناوينهايتحدثون-الكتبعن.تعوضهم

العالم.يديرون

تلكاحبثت.حجرتهفياو..المعهودةالخمارةفي؟مانلتقي

لوهماوللدفء(منقلو)بساطسوىفيهاكانما..دائماالحجرة

7بطولاتالىفيهااستمعساعاتالتمددلييحلووهناك-الدفء

،القوةعنيتحدثكيفيعرفكان-لقبهوهدا-(الفوارسابو)

فيهامعتمراوكان،خاضهاالتيالعنفحوادثعن،(لقوةصورعن

بينكلهنهارهقضىيأنه..البهجةغايةفيانهويبدو.كلها

مدينتي.!الفاقةدروبمن،وآخردرببيئوليس،واخرىحلبة

فياناازللمكنتبينما،عمرهمنوالاربعينالخامسةحواليفيكان

موجهامعيحديثهيبداانيفضلكانولقد.عمريمنعتوةالتاسعة

فيدكراهاتعجحادثةكلالىاشتمعانبعده(توقعخاصاند(ءلي

الضمحلة.الخمرمنكدنالكبيرراسه

تحتالكتبيحملونالذينكلان..الجائعالمثقفايهااسمع-

منكل..كلهممجتمعينيصمدونلا(للامعةصلعاتهمتحتاوابطهم

منواحدةكلمةاماميصمدونلا..الثلادهذهمدارساخرجته

التيالطويلةالسنينهذه..الدراسةهدهنفعفما..هذهفبضتي

للتبطلشريفةطريقةالاليستوالثقافةالمدارسان؟بالعطالةيقضونها

ماذا..ووظائفرتبفيالمرتبيئالسخفاءجميع..الجميعيحترمها

الىالدرسمقعدمنيئتقلاحدهمان؟..بربكليقل،هولاء.بفعل

كسلمن،الروساععبوديةالىالاستاذعبوديةمن..الديوانكرسي

..؟عرفهمانا..الفخمةالمكانبوراء؟لمسماومةحقارةالى..الجلوس

رووسهملاخضعواحدبعدواحدااجلبهمكنتلقد...كلهماعرفهم

استحددني..يومذاتذكيانئرطياكنت..الحاكميننعالالىالنظيفة

مناعملكنتالذيان00صديقيياالعجيبومن..كببروندجال

كنتلقد..معهلأحققاجلبهاناخرىمرةمنييطلب..اجله

وسافلها،سافلهاعاليها،وضحاهاعشيةبينتقلبالسلالمارى

وتجيء..بعدسها؟دركلمعجيبة(جمباز)لعبةهناك..عاليها

..قيادةورجالعطماءعنوكتبكجرائدكخلالمنانجراتحدثنيانت

وبعدها0.عضلأتكتمرنانالاامامكفليسهيا..وثصلوافكار

سيدفعون..حمايتك(لىبحاجةالعظماءمن0.الناسمنكثيراستجد

لييعدفلمواما.انا..شبابكاوجفيزلتماانت..كثرالك

اكون؟ن..بياحدهميرضىيعدلم..صديقييالفطونيلقد..نغع

.عندءسيادةسائقاو..لهبوانجا

ويذهب..الغرفةحجرعلىالمتحجرةبقبضتهالفوارسابوويضرب

نهاية.لاماالىالجدارعبرجامدةنطرةفي

اجش:منخفضبصوتلهواقول

الطريق،الطريق!طمااعلم(نا.-تنيءكلنغيرانبيدناولكئ-

سوف،تهزألا0.بعيدةليست.عضلأتاستمجارالىتحتاجلاالتي

مدينةكلفي،..حيكلفيالحجراتهذءمن..مايوماذلكترى

حجرلامحجروامامالبساطعلىالجل!ساتهذهمثلمن..وقرية

منالوفسوآدوتحت،فراشولافيهعشاءلاليلوفي..فيه

كلمن،ويشرىيباعالذيالورق..الورقبينومن..الحروف

رواسبمن،الوجودبقايامن..ومنكمني...الشمستعرفةلاحجر

بعديدخلوالمالذينمنالذليلينالحقيرينجحافلمن..المجتمعات

ستبنىهولاءمن..جديدةنبالةسيصنعونالذين..النبالةمراتبفي

اكو(مستجدالاحقادكل..العصردينهوهذا..الطريق

...هثسيمها

منانتقللقد.اخرىمرةهداالفوارسبأبوالتقياناتمنىلكم

ليبيعنادأيفييطهريعدولم،المديمةشوارعمنوغابحجرته

حلثةلهتعدولم.فجأةالتشردساحةمناختفى..الرياضةجرائد

.ظاهرةمعينة

نظاماولرجلثانيةمرةعضلأتهبخبوجر،القديمةمهنتهالىعادلعله

حماية.الىبحاجة

مستغربةوجلةبنطرة،نافذتهخلفالمنكمش،اتذاكربائعيحدجني

السينماان.النظرةبذاتتذكرتيالداخلفيالتذاكررجليأخذثم

معنىولا..الايامهذهلهامعنىلاولكئ..الاستمرارلمجردتستمر

المنوقعمنليسولكئ.نعم..ابوابهافلال!ةانها.يدخلهالمناطلأقا

...نفسهاعلىتتقوضاذالثلدفيموسسةككل..احديدخلهاان

..الارضاقصىمنتاتياقيالمجهولةالاحداث..الاحداثاماموتجفل

شتبقىاللعينة؟لمسافةهذه..هنامنشبربعدعلىفانهادلكومع

...مدينتيفيوعاحبهالحدثبينتفصل

...بنارهفمكيمسالاينبغيعودمنولكنسيجارتكهتولعانك

راسفيتبقىانعليهاوالنار،الدخانتغببأنتكتفيانك.ابدا

فليسا&ذينماادخلكنتفاذا؟الطريقةهذءعلىوهكذا..الدخينة

وابتة؟لكبرالمحامياكرهكنتواذا..حقاادخلهااننيهوهذامعنى

واحتبهماستحرقهماكراهيتيانهدامعنفليس،هيفاء؟لمدللة

يررحانالتيتماعيةالاح(لعلاقات"تمنواكواما..والسيارةوالقصر

تحتها.واشياؤهماهما



،جامداكنتلانني،امسليلةبيتهامنسيلمىطردتنيكانتواذا

لندهذا،الليلمنتصفبعدامراةيزوورجلمني!بعيممااكثر

مفلسا،محاميا،طويلأرجلأكنتواذا..اخرىمرةزيارتهامنيمنعني

رجلوكلفكرةبكلاعبث،شيءكلمنالظلالحطامبينضائعامتسكعا

،جسديحدودمنتخرجانودونبصمتنزواتيانزو،ببالييخطر

جلديداخلكلهاحياتيليوتكون،بصمتواثوربصمتواتامل

وابخزاروالطولالتسكعمجرداكونلانبيمودياهذاليس..المشدود

(لبعيدة.والحياةالمثل

منكرسيعلى.واقبعالمطللالسينماجويحتويني؟ناحبهكذا

القرنمعبد..الكيبرالمعبدهذافيحيزاواشغل.الكراسيدات

يجنسونيركعواانعنعوضا،الناسمنجملةالعابدحيث،العشرين

تشع،واحدةقبلةنحوكلهاوجوههمصفوفاتتجهمريحةجلسة

بكلالجنةالعابدينعلىتعرضهناها.والحركةواللونبالضوء

وجدوقد،الغريزيالان!سانيكمنهناها.وشهوا.نهاومباذلهاصورها

و؟لتطلعالمسلولوالشبقالظطان.تتناهىلالغرائزالكاملالادتو(ء

بين(لموهومةالحوادثبتلكويتحد،الصورتلقاءيتفتح،المسترنط

.هوليوودمنالمصطنعةوالعوالموالعراكالقبل

السماءنحولينقتحلا،الفضيةبانواره(لسقفيرتفعالمعبدالمظللبهوفى

وليسالكهرباءعصرانه.المخلوفىالضوءرقعةفيالانسعانليحبسبل

المضطهدة(لشرميةللفتاة،للجنسيقدمالذيالعصر!..النورعصر

منالنماذجلجميع،للتاجر،للعاهرة،للعانس،بشبابهالافونللشاب

الثوابدونهاوليسالجنةيقدم،الجيلهذافىالانسانيةبقايا

المسافة،المسافةودونهاالجنةيقدمبل..والزبانيةالاله،والعقاب

كلوبينبينك،وشفتيكقلبكبين،ويدكعقلكبين،وانفكفمكبين

الآخرين،جنةاماميوتعرض،اجلسههنا.بشراوحجرمنآخر

وحيداأكونان..ار(دواهكذا.كذلكجنتياجداناقدرولكذي

!..اعرفهالاليجنةتكونوان،الجنةمنالخوفلدرجة

الحفلة.هذهفيأحدمنليسولكن،مدينتيتفضحالسينماان

تتلأمس،المضغوطةالانفاسنفثاتتتراكم.البشريكتظحيثالسينما

تلقاءلحلمه..فردكلذلكمعويظل..والاكتافوالايديالسيقان

فيكما،المع!دوفي.وظمئهاوظمئهظمئيمنالمصنوعةالجنةشاشة.

،بالانسمانوالالهبالالهالانسانهذرأنمنذ،كلهاالانسانيةمعابد

الخائفونيتلأقى،بالفناءالابديةوحلمت،والابديةبالموتالحياةوحلمت

بينالخيالالحدودوتضيع.والثر(لخروأقانيمالوضوحيطاردهمالذين

البطل،قبلةيملكونانهمالعفنةالمدينةعشاقيويحسب،والحقيقة

،.(لاساطيرتربتهاتنبتبعيدةوأرضا..المفاجأةوروعة

،الانسانهذااختفىذلكومع.معبدههذا..الاسطوريانساننا

برائحةخياشيمهتملأالحقيقةان.الحلم،لىحتىيلضيعدلم

مازالولكنه،ماحجرفييختبىءانسماننا.المتسويواللحمالبارود

المنعطفات،العامةالساحات،الابهاءانكلالغريبومن.حلمآخريلوك

!هوايعلىفيهاارتعوهأنا..ملكياصبحتالعامةالاماكن،الذاوية

بعد.بالمعركةيشعروالم،الصالةأرجاءفيتتناثر؟شباحبضعة

القبلةالىووجهه،اليظهره.امامييجلسانسانشبحهووهذا

بشرها،يصادفى،بمعجزاتهايومن،القبلةصود-يتلقفانه.كالعادة

تحيتهم.عناءحتىذلكمييتجشماندون

بالجوخالمغطىاللحممنحاجزانه.يكونمنأشطللا.اعرفهلاانا

والشعر.والفكرالعظممنكرةتتكتلالكتفيناس!نواءوعلى،امامييقوم

سيحممبولكنه.الصفحاتطمنآلافافسيملأيتكلمانلها.نيحواذا

..الزملاءوجوهالىوينظر،عنهايصمتوهكذا،الآخرينكقصةقصنته

احد.بنودهعلىيتفقولماحديوقعهلمعقدفيالناسكلزملأءهم

؟قصىمنواذاعة..ومصافحةنفسكلمعيتجددفانهذلكومع

النسخ،،الكتل،الانسانية..الارضاقصىفيادنالىالارض

الذروةتصعدالتيو(لصخرةوالذروةالسفحبينبكاملهسيزيفقريح

الابد.والى..ثانيةلتهبظ

؟.الكلمةهذهتعنيماذا،الانسانية

القيتهاكم.هو(ءهاوتنغستط،حروفهاولكتباسمهاتحدثتكم

ومراةرجلكليشتموهو،الفوارسأبووجهفيجليلةمرعبةكبيرة

اللكماتتستحقوجوهجميعاانهم.واخيهوابيهامهمنذعرفهوطفل

برأيه.

تسمحالتيمقاييسهبحسبوجهكلجماليعتبرالفوارسأبو

درجالطالفوارسابودينفيوللكمات.اصغراو؟كبر،اعنفبلكمة

ومن.والفلسفاتالعواطفقاموستشبه،القوانينتشبه،ومعان

الانسانية.عنعرجاءكلمةتضجاللكماتصخب

؟..الانسانجيةعنيعرفماداالاسودظهرهاتلقفالذيالشبحهدا

..وحديوأنا.وحدهانه

اللمسة.هذهاحب،ظهرهتلمسيديهذء

احتجاجااحسستولكني.وج!ههارولم.منتفضاالغريبيلتفت

.الظلامفيمرتعدةأنوفاوغضبة،جبارا

..!قصدغوعنلمستك..عفوا-

صراخواندلع.الشاشةأضواءوانطقث،فجأةالسكونوخيم

ثم.ثالثوتلكأ،اخرثمشبحوهرع..الانذارصفارة،الصفارة

.وحديوبقيت.القاعةفرغت

.اخرىمرةنلتقيلارالآوانأن.صديقيياسدولهالليلارخى

الحبيبياشبحياواه..المساءجرائدتبيعمازلتمنعطفكفيانك

الذيالوجه،لايتناهىالذيالصدىانك،والحاضرالماضيانت

الصمت(وحقد،البشرية*دلاستهلكتالتيالوقفة،ملامحياستنفذ

..العابرللعطاءالمفتوحةوالكف

واخزةبأفكاراعشوشبرأسبينالممطوطة،الطويلةبقامتيأتيتك

كلهاالادضتستعرقانمفلطحتينقدمبنوببن،النادرالواحزكشعر

بالتراني.لامق،مصمغمتمهلمفلطحبوطء

ثمةفليس.ظهرياحرسلانحاجةلاسلمىقالتوكما،اتهادىانني

منالمهجورةالمدينةشو(رعفيالوحيدانني.أماميأوخلفيعيون

ينامونولكنهم..لايسرقونانهم،السرقةكرامةمن،الليلحياة

وتحت.سعيدبورفيلحمهامنتتعرىالتيالعطميةالهياكلحلمعلى

الاسود،الاسودأناألست..الاسودالقلقيدفنوشالسميكةالاظية

-واد.بةالسواد(لايكتسعبولاالحجريداعبالذيالمحراك،وحدي

..مارداننيأحس،مخيفاناالمساءهذا،الي..انطرالهباب

الكلسية،(لبيوتصفيبيئالوادي،الشارعضفتيمافوقالىطويل

،المهترى،بالمعطفجئتكلقد.شىءكلعلىأطلونحيلطويل

الرأسبينالمصلوبوالعنف،الشزروالنظر،الكسولةوالخطوات

هذابقصةجئتكاذيبيد..اليرأسكترفعانلانجرؤ.و؟لكنفبن

العطيمة،الحياةحولوناقشنيالكبيرالمحامياليتحدثلقد،المساء



أبووتذكرت0الحائلالاخفربالجربمدنسةيحكمةالدمكلوان!

متفرجكتفولممست.التجسسولعبة،المهترئةوالبطولة،الفواهس

الحيوانيةالعقدآلافطالحانقوجههمنونهرتني،السينمافىامامي

وحظ،للفريسةدائمامجالىبينها..غابهافىمسافاتعلىالمنعزلة

.الدنيءبالفوزلها

كبرياءمنمعزولة،لدنةقامة،المسماءهذا،عقدقيظندلكومع

خطيبهاباعتالتيهيفاء.0.القيمقيمة،بالانوثةوالشعورالمحنة

مئتنفسوراحت.الجبهةو2هي:قضيةفيطرفانفسهاوصنئرت

..اسنانهابينمنيسيلالدمورأيت..اماميضمرهاجيفة

...اخرفخاليتدبر(نها،تشتهينيانها

وبيت،دمشقالىوباريسلندنمنوالاشتهاءالمومراتعالموفي

،الموتلذةتنعقد..مترفةامراةوسيقاننهودوبين..الكبرالمحامي

التشفي.منويقتات،الإسيحترفمأمونلمجهولبالنسبةالموت

ليخلأصلاالتيكقامتيالممطرطةبالساعات،بالموت(صارحكهل

فاريمداناواما.جيفهميعيشونالاحياءان.جيفةاكونبانالامنها

..جيفتياموتأن

والبضاعةبالكذبالمسودالورقررماتمنلاتتعبةلانطرقصديقي

...المخدرة

والبضاعةبالكذبالمسودالورقرزماتمنتتعبلا،تطرقلاصديقي

..المخدرة

..جوفيفرغواذا.معدتيعنقسراأتقيوهاالبشعةالصورهذه

.شيءكلمنالقمامةغريبقىلن

..قبركلفوقالشهادةتكونكيفنعرفالذيننحن.القبوردعوا

..الفانجبةوبالحكمة00بالآياتتتمطى..الكوفيبالخظجيدامحفورة

.اخرىوتبعثامراةتموتههنا

افتحوا.جنسيتتزوجأنيجبالتيالامة..أهوىالتيالمرهة

الليلة.هذهفداءهاتقدمانتريدوالعذارىالعبيدفجحافل.0.المعابد

انا،قربكالى،ليلكسيطولالحقرالجرائد،يابائعوياصديقي

ولكني.الفرنكسأعطيكلانخف.حوليشبحيينداحشثحكالى

التفاحة؟لقاء..جميعهميساومونناالا.قبلمنسأساومك

همحيثمنأصفاديفييبونالا؟معاوالعطيمالذليليجعلوننيالا

..كيافييحرقون

(مامييجلسكانالذيالوحيدالانسان،الانسانكتفلمستعندما

بعضبهحظانقبلقظ.ليتبينما،شيئااترقبكنت،السينمافى

..البريئةرحمتيعلىالظلامفي

..انقذه(نأردت

!.وحدهصديدهيدوقيمتقيحكلانكيفياصديقيأرهيت

اللوحة:هده(ليكاقدمانأود

علىوتنق!ف..سماويةصيقةتنورةوتحتها،صفراءبلورةترتدي

فرقةعلىطرفيهماتجمعالبالورةجمحيبينويدها.ورديديوان

؟لخوفبفيضمليئتانوعينان.طفلةبممةانحرافلهوفم.النهدين

يعبقمترفوتعب.خصرهايغزلواهوشعور.الواهيوالظروالحب

..المجهولةالرغبةسورةعلىالملتفالجسدمن

،شبه،بالئقاشأشبه..الشفتينمنتسقظعاديحديثوكلمات

وشراهة.واثمدعوة،بمساومة

المتشردهذاتكرهأنها.واضحةالاحاجيمنقاموسخلالمنهيفاء

ء-.61لم9

المراخي،ا!دبقالكسول...النظرة،اللهجة،الجوابيماطلهاا!ذي

-...كلهالعطيمبيتهااشياءعلى

المواعيدمنواحدةحزمةوجسدها،واحدةجديلةالاشقرشعرها

..ابدارمانالهالانلقىالتي

..والجبهةجسدهابين"(خطيبنجرت

؟.تخرنيوماذاماذابين..الآنوانا

العميق.كسليوبين،الالهيةوجلسعتها،الصفراءبلوزتهابين

،الاسطوريبالعفنالملوث،الازلخمورفيهاعششتكبئركسلي

نجم،خيالمن،السقوطصدىمنحتىالمهجور،افعوانيبجوالمطلم

الممق.هذاوخلفهاالفتاةهذهاثارتنيلقد.الفانيالقرارالىيهوي

مجرموترف،الذ!بيوالقمر،؟لعطيموالمحامي،؟لمهجورالخطيب

مته!ل...(لقامةممطوطضائعبمحامرغبةكلههذاوبعد...غاو

.لامتناهبظءعلىالملامح

معانئذشوقةاللقمةخوفطوفوقالمنعطفلصقصديقيياولكنها

فاتصةليتبدو،المجيفةالضمائرحقائقمنالمسروقةالجرائدحروف

.محترفجاسوسيتقتهارائعةبخيانةاشبه،لذيذة

كاندالذيالاعطمالاجراماطارضمنالايراهاانيأبىخياليان

الفقراءسواعدتحتيتكتفهووها،سنةالفمنذالعربشعبمسرحه

سعيد.بورابناءمن

ملأييئءبينمنكيافيمسترقا،متلصلصماالليإهةهذهجئتكلقد

(دادنوحريم،والجنةالحشيشخبلفيهايعششالتيالكيانات

عطيمنهركلمن،التاريحضفافعلى،المهترئة.العبوديةواقبية

المصفد.العربيالوحشدنياصحراء..صحراءاخترق

وصذى،وقامتيملامحيلهااصبحالتيبتيىقضيةاحملجئت

الليلالعدماصحابهاعنهاتخلىاتيالشوارحمنعطفاتفيخطواتي

منبفرباتوجودهعنيعلنوهو،المقروروالحارسالجائعةوالكلاب

قضيةانسانلكللاتكونولماذا.البركانيالرصي!حجرعلىعصاه

والر(ئعة.التافهةوجودهواشياءوقامتهملأمحهلهابةى

الليلة.هؤهسعادازورانلااحب

بدون،العطالةسيجاراتتدخنالعهدفراشعلىمستلقيةامراة

..كلهاالخطايامومياع.اصباغ

ليتفتحانبدلافهي،طردتنيقدامسليلةسلمىكانتواذا

جليد،هائلليلوالعالممقروروانا..مقرورةانها.المساءهذابابها

والاحداثالغاياتاوالشريةمنوعمالقتهووهادهجبالهكلارلي

الدامية.

وينعق،عجوزوحشةتأكلهالبلدةعظماء،العظماعناديهوهذ،

كعرائسالابنيةتقومحيث،المترفالحيفي..المقابريومارجائهفي

الموذية.الخربةالحد(نقحشيشمنفصانلبينها،حجرية

بابها:سلمىليوفتحت

000بعدبعرقكتطفح!ملعلك،لكمأولىهذابيتيالالكليس-

ينظركيف...المخيفةالصفرةر!ذهيا...!يبولاجائعانك،ادخل

الناسعلى،المارةعلىاشفقتما،مريعانك.الهييا...الناس؟ليك

..المريعةالهيئههؤهمنبكيحيطونالذين

ثمةوكانت.الليلمعتصفقبيلوالوقت.كعادتهاساهرةالمراةكانت

السمفونيأهيفادا،اليهااصعيت.الكهربافيالحاكيمنخافتةموسيقى

الثالثة:الحركةفىالسادسة



تماخذانيجب؟الدرجةهذهالى(لحاكيمحوتتخفضينلمادا-

انفاسهتكبتينيجعلكالذيفما..تشايكوفسكيانه..عنفهاالسمفونية

..؟.هكذا

..دسلكعلى..هذااعرف،ابوسيقىفىالضجيحتحبانت-

الازرقاللون.شفافةبصفرةمموجا؟زرقالمسماءهذانومهاثوبوكان

الاهداببينمنالزرقاءوالعيون...متناهياللاالسماويالعدم...

تفرض(نهاسوىمنطرايتعكسلا..هيفاءعيون،الرمحيةالطويلة

...قطيمسنيلنالحديرالوهج،بارداوهجاتبثها،الواهيةررقتها

ومع،المغلقةالنافذةقربلسعتهابردرعسةمنسلمىواختلجت

...الزرقاءالمدفأةمنفدنت.الخريفليلزمهريراخترقهافقدذلك

الزاحفة:البطيئةلهجتيخلالوقلث

انعطفتيهفلكأقولأ؟الاشياءبعضعليكاقصا.؟.قليلاأسليكأ-

حيامنكمبالقربهناكانريبولاتعلميهنانت؟.0العظيمشارعكالى

فيتعحالانواركانتقبلمن،..المصلبةفىهناكا.نسكعكن!ت.شمبيا

المساءهذارأيتولقد..العابرينوحركة،الباعةوضجيج00.جوها

فيهاالزرقالزجاجالو؟حوراءتتكدسمغلقةشبهالفلافلبائعدكا!

وينتطررغيفهمنهمكليحمل،الجائعينالمجتمعحثالاتمنرديئةاصناف

.القذرةالمقلاةمنالساخنةالفلافلاقراصبعضيتلقفلادوره

وبين0المغليالزيتفقاقيعالىينظرون،مطرقين،صامتينكانوا

دمشقبينالابرةفينقلالمذياعبزر؟لبائعاصابعتعبتخر2ووقت7

...والقاهرة

ويرجع،لحطاتبعدتعودلعلها،اليومظهرمنذصمتتالتيالقاهرة

الاناشيدينشدونالمغنينمنالأجورينحناجرضجيجالافليسدمشقالى

الزرفيحركالاملالبائعيفقدولا.والصوتوالنغماللفطةفىالمصطنعة

ءالردى،لزيتروائحينسونانهم.الجائعينعيونالابرةمعوتتحرك

اللجبة،الكونيةالامواجاصو؟تبينوي!صتون..؟لجائعةوبطونهم،المقلي

الا.!شيءولا.القاهرةهنا...القاهرةهنا:يعودالقاهرةصوتلعل

صوتها.كبتالتي؟لقاهرةمن؟لقنابلاصداءبعغنينقلالمذياعفىالشغب

.كان.البنبائعمعتتحدثسمراءخادمةكانتالمقابلةالجهةفى-

قروشهاترميثمتسعكتانالىوتضطر0بوجههاليهايرفعلاالرجل

تطالهلنالمسروقوالموعد،الغزلماتلقد...اسيادهابيتالىوتنطلق

يراقباحدهميعدلم...الحارسنارحوليلتفونالحيشباببعض

ووجوه،متراقصةملامحالنارحولوهم.دامسالظلام1كان.البنات

لم.احمرمسلوخلحم...كامدة

سياراتبعضتصطفبابهامام.حياةبقيةفيهرالتماناديكوبكن

...الحقيقيالقمار...القماريلعبونجاؤواالاعيانبعض.الكاديلأك

.؟المظماءناديمقابلهذابيتكتختارينجعلك؟لذيماترى

الناديباببينقصرةالطريقبعضهميجدالاولكن...طبعاالصدفة

؟..الجميلةالارملةمعممتعةليلةويقضي...بيتكوباب

..الآخرينوجهفىبابيباغلاقيمرةطالبتنيانكاعتقدلا-

؟..لذلكاستعدادعلىانتاو-

السمفونيةمنالثالثةالحركةوتنتهي..سيجارةسلمىوتشعل

الاسيانة.السادسة

...بطلأيكونانيحاولانه-

:تقولالدخانغباتخلالومن

سممط؟

...ايهتسنمعينالذيهذاس

إ..حالكلعلى..طريقتكعلىليسولكن-

لهمناكل،حقيرةرخوةارضاالزلزاليجتاحكمايجتاحهاللحنان-

اعطىانهاسمعيه..اولاستتحطم(ليابسةالاغصانولكئ،،صفة

راسهاظهرلقد..دمهتحت(لابيضعلمهيخفيانه،البدءمنؤنلفنه

..جبينهخنىحلات.0.المحرمةاللعنة،اللعنةولكئ،الحفرةش

؟..الترابيعفرهلالماذا

منمستنقععلىوجد(نهينداحالرجل،شيئاتقوليلا،اسكتي

نا.؟لارضعلىلمسخولاخى...لاحديمتلاالذيلعنفوان

..فيهاحدقلبفىليسولكن..الخنجريغمدانيستطيع!سايكوفسكي

بشيءيقرانيمكنهلا،اهاتهعلىالسفيحالكمانكهذا،الناسبعض

...الثمينالنادربالموتيقرنما

تخافي،لا،قليلاعظامناتغلوان،النادرالموتهذاعن(بحثانني

انا،واما.الجماللديكان.منياحسنالموتتفلسفينانكعلم

لالوحدائماقبضتياملك.اهددانسوىليفليس،اليسحترف

وبينبينيالمكدسءالاخرقالزجاجهداساحطمقريبيوموفى...ها

يجردهنور.علىجسدييعيش،-فكيفحرارةبدوننورلا،لن!ممسر

؟..وحياتهوهجهمنلزجاج

اليهاستمعي..سلمىياقبضتناتخترقهانيجبالزجاجهذا

سلمكانوائيناضلانمنلهبدلاانهيعلمالموسيقيهؤا.ربك

...ذاتهاانتصاراتهمناستسلامهيصنعانههيبطولتهان.صلفا

لندلكوبعد،يزولانيجبذاتهالجبلان،سيزيفنهايةهيدذه

..ابقمةالىالسفحمنالصخرةينقلومحكوموهاويةذروةثمةكون

هذهالزرقاءغلالتكوتحت،تحملقينو(نت،أنااثرثر؟هنانحنلماذا

..تدريجياجسدشهوةخبو

نظرتأفما...هناالراحةساعاتاهبكانني،قليلاتصمتالن-

..عليناتفرضلمادا.كعرةاشياءلكاقول؟نوددتلعلي،قليلالي

كئيبةسحنةانه.احتجاجكتفرض..فىطريقكبهتتعثرمنكللمى

العسليالكلاممنهايمرلمحنجرتكانعنينبىءاجشوصوت،سحسب

فىماانعماللدنمةهذه.الراءبحرفقليلالسانكيلدخالا.سنينن

انسافكارلىحينئذ...قليلأ؟لامامالىبوجهكتميلواحيانا،ك!وتك

اضعته.لقد،كثيرايشبهكولاكبرانه،ليلا

حتىاملكاننيألادعاءالغروربيبلغ؟.اوالعكسلكاقولاو-

اعرفلنلكن!(جل..يائسانا.انساني...الانسانهذاصمبح

التيالقشانه؟..يأسيمعى-مااتعهمين.البشهد(مناكثرقوة!!

ينعكس،ث!رارةثمةتولد...البركانيالاسودالحجرعلىحديدهاحطم

الابدية.ظلامفىوجهي،للحطةلمى.وهجها

جانبكالىاللحطاتهدهاملكانني،يأسيعناحدثكلماذاذلكومع

الرشيقة؟لمهملةوالطريقة،؟لمهدلالشعراحب.الازرقالنومثوبحب

الغزلاتقناننيلكاقلالم..الديوانعلىجسد!كبهاترمينلتي

انا،الحبهوانااننيحقاادركاماميالتيالمراةاحبعندمالأ..

(مرأةنظرةان!الرجلغروراعطمفما.واخرااولاالحبهذاوضوع

...بياليومصلةلهيعدلمالرجلهذ(ولكئ...دجولتهخلق

...العرقهات

86-الصفحةعلى-التتمة
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إبهئيعباالر-ل

الصفحة6علىالمنشورتتمة-

كنتحيت،الصالحيةشارعمنعطففى،طو.بلةسئينمدراويتيفى

يمضينالتلميداتاراقبانلييحلوكان،الصباحيةالصحفاحمل

الطرجمطفياثصشا،زوابعمعالبكروالرغبةوالبراءةالجمالمنزوبعات

..الفاخرةآبائهئليارالتفيبعضهئدائماارقبكنت.المزرحم

لياليحلمتولكني،الترفهدااحد؟هن؟شاركانمرةاشتهيتما

ممهن.و(حدةمغارلةفرصةليتاحبانطويلة

اتحدثبهالذيالاسلوب.بعوزليكان.بهنالتقيتالجامعة،دي

مهئاقتوبتكلمابالاحتقاراحسىكنت..احدا.منهناخثىاكنلم

جميعا.منهئانبلانني،مابصورة،بصورةاحسك!نت

؟توقعلانمنصواحدةنلتوقداحساسكهومااستادياوالان!

كالمتكتوم!انلق،يصواخنل!وقحادائماكن!لقد،مجاملةمغك

..وقشود

بدياناحسلاانا،حقانلتكاننيكيففقطاتساءلاني-

نفسي:املكانيجب،شيئااملك(ن..قبلبعدماشيءعلىقبفست

بعديعرفلاومو(خيرناوسراديبناطرقنافي،سلمىيامنااحداان

منهناك.الآخربالبعضياجربعضناان.انفاسهسيدانهكيف

عفويتنا،يدمرون،علينايتجسسونبةانفاسناعددعلينايحصي

نقتل،لمسائهمبصباحنانضحي،غموضهمالىبوضوحنانلقييجعلوننا

تعجبي،لا..لوحشيتهمانسانيتناعننتنازل،لاجسادهمارواحنا

أنت،تكونينوقداناأكونقد،أشباحناانهم،حولنا،عالمنايملأونانهم

انت،منالابالسةبحقانتفمن..؟ليكاستسلمبا!تطالبيننيفكيف

والجبنالدمعدممنالمزرقةالسديميةالجماعةوحدةالاارىلاانا

بعدمه،يفعلمادا،العدماله،تشايكوفسكيهدا.والموامرة

يعذبنا.فظيعمحترف،محترفالاخرهوانه،الابدعبرالينا.بثعثه

السفحبينصخرتهيحملزالماسيزيف:الفيموراءمنويضحك

؟..كذلكأليسىقتلناه،سلمىياقتلناهولكننا..والقمة

يعرف!العدموحش،الوحشهدا؟ن،الحركةهدهالىاسنمعي

من(لمرعبة؟لشاحبةالنغمةهذهالاانتصارثمةيعدلم.يكذببهبف

شاقطريتجمعكلبعد،هبةكلبعدمقبورةنحيلةتصوت،المزمار

..الامل،الامليبقى،الحريةبعت،البعث..المبعثرةلمهـقوى

،بالصفعاتلحمنايلهبالميتالتاريخافعو(نمنالمفتولالسوطهدا

تحتيتمطىولكنهالبعثيعرفلاالالههذا..؟لرهيبالاملىصفعات

البحثقضيةاحملالذيوحديانا..تعرفنهلاوانت،السوط

مشاقاتدوقولكن،اعرفهفبيف،مرةوجههارلم.قضيتهلا،عنه

..انتظارهالام،كليلاده

جماجمهم،فوقىماالىالمتطلعون،انطارهمعلىالمحملور،المنتطرون

لنفسه؟اعدماذا؟لهأعددناماذا.شعبيهمهولا،..اللاهثون

قاوبهميمضغونالدينالبواسل،المجترون..الانتطارقضيةالا

يشعاواانمنخوفاالظلاميفضلونالذين..الاخربنقلوبعلىخوفا

وجوههم.ويرواالسراج

الحركةوفي،كلمته؟عطىلقد.وحدتهيعلمناتشايكوفسكي

الىولكئ،الوراءألىلا؟لانجرةنظرته،الانجبرانسانهسيكون..لافية1

،055!ه

ته!ك!الذينأين؟..همابنالغاضبون..المحامغظالال!اج!بال

؟.0الهزيمةمشنقعفييعرقونوهممحهميطهرشيءاخرقبضانهم

لقر.؟لفا!لةاللياليانها؟..سلمىياالليلةهدهالعرقتحبئينلمادا

بافجعنتنناس!نشتم،سينفتحالكهبيروالبطن.تخمتهألاجتراربلغ

عنلناسنبحثولكن،نختنق.انفلهاحديبقىلنومحندها.جيفه

..؟لمجترونايهاالذرىفي..الذرىفيالاجمونلن..اخر!واء

حولكمسبلةالنعمةشعورمارالت؟سلمىياتخثصيئمادامثلاانغف

..البصيدفي،الخارجفيو(لعاصفة..شيعكل!كط

اصبحتلقد،عن!تخرجنيلا،وحشيتكتعلمتاننيلكقلت-

قليلأ؟اليتستمعلافلماذ؟،ايضاانامحترفة

ناقلتهل.ينساركنيانلاحديمكنلا،محليكبالله(سمعماذا-

الذينالمتطاهرون..ثركة؟لمظاهرةان،نتركةالموت؟ن،شركةالسم

سلمى،ياوحيدون،رومكلمنصباحي،شبابيرهرةبيعهمقضيت

؟لمناضلينان..،حدتهمالاتجمعهمولم.الوحدةتذوقيءنافجعاؤ!م

ووقال!ن،الصداوةافىالىاعداء،؟عد؟ءانهم،ثركةل!بسوا

لط!ينا.*احدهممح!قعلىفقطمرةقبضناانضالو،الرحمةقومافنا

000زمانمنتقلملمافيب،انياب

كماسعأمالىسهااؤنيلكاقلولم،وحسيتكتعلمتانئيلكقلت-

يعجبك؟اهذا،(لخاصياسياحترفانني..انتتمارسها

:اسودبعفو؟قهقه

سلمى؟يااخرلىبطولةأهذه-

نا..(بدااستعرهالاانني،نفسعهادموعيولكنها!كلا!كلا-

وعندئذ..الخاصوحشهانسانكلفيتبعتانكهياخطاركاعظم

الرجلايهاتمهل.البطلايهاليقل.القوةهدهانك،تتحداه

وجهاجملانه.احرعنوجهكتحجبالايجب.الكئيب

..كآبسة؟نبليحمل

حملقتماكثرةمنتعبتالغائرةالعيونهذه،انورياتبكينيانك

ذاتك،ملءجميعااننااعلم،قليلأالينااتجه..وراءهاهوفيما

.اخرىانانيةهيتكك..كلهالعالمتحملكلهاذ؟نكتجعللاولكن

؟لمزبف،(لفرحاشباحستتمؤقدهـئذ،انثره..حبيبييا؟لمكعلم

مناخرجكيفبربكليقلولكن..المدعيةالبطولةاصناموتتفتت

..نفسي

حكمناهيتلك،تدخلمنهاانك،منهاتهـخرجيلانلكحاجةلا-

.اليوم

،الانسانهد؟اكونان،هـكونانعمريطيلةحاولت،حاولتلقد-

دينااو،تبشيراكانتالمثلةان؟حسبلا.الوسيلة؟جهلزلتما

سئمنا..اخرىهوايةصددفىلسنا..حقمعك..جريدا

باسمويصرخونالارضؤتوءاتمحلىيقعونالذينمللنا،الدعوات

؟لابدية،باسميتكلمون،والاحياء(لامواتباسمويتحدثور،؟لآلهة

خثبمنعقولفيالمصنوعةالحرفيةبالمبادلىء،الخالدةبالقيم

...وتنك

شخصيته.الفرديصنعبأن،شخصيتهاالامةتصنعانمساثةانها

ن؟للانسانينبغي.المتحجرينوللزعماء،المزعمةللكلماتحاجسةلا

ذلك؟يكونكيفولكئ.عينيهبضوءطريقهيكتشف

بالخبزتأتينيمساءكلاميعودةارقبكنت،طفلةكنتعندما

الذينالبساتبنعصافربينالنهارتقضيانهاليتقولكانت.والطعام



حواس!يءبنتمعلمااكثركان،بيتئاكلهيالنيالوحيدةالغرفة

ن!نوءمئوتقفزلكهرياء1انتوطةءلىترقعرالتي(لعصافرهووتفبري

ىبه!وكم،نافدةحافةمحلىاجاناتقفوفدالدورفينتو،الى

سوىليكانفمااناواما.تفرجميعهاكانت.بعضهاءلىافثض

بيئاتتلقدنفسيوانا..بالطعاملهـاويالونالخبزلهايصئعون

نافةخأفلوحدياقضيهطويلنهاركلوخلالى.اليها(لعصافر

تصعادقكماتصادقنيل!لماداواعجب.هيواين..اميعناسالهاان

.0طفولتيفيوحبرةكئت.امي

والتجابميد،امييديفيالبثوررأيتحتىقليلةنئونتمضلمولكن

زميلاتيمولباسلباسيبببنوقارنتالصامدالعابسوجههافيءالمخيفة

..ا!طولباسالامهاتلباسوبينالمدرسةفي

بفتاتمساءكلوتآتيمي،البيوتفيتشتغل،غسالةامراةكاكت

وتشقق،الرقيةفيالزرقاء؟لنابضةوالعروق،الصامتوبالتعبالمائدة

صعيرشيءلصقهاوانا..المفزعلغطيظ1والايديقي؟لجافالجلد

حتما.(لعصافبرتبنيهلاالذيالعالمهذاكلفييفكر

.والوقفات،وحدكالمئعطفاتابطانكتعتقدادنيجعلكالذيما

منمدورةلحملماتوتقتطع،(لايديتلعقالصحفحزمةمع(لجامدةلا

الوحيدالابنانك..القذرةالحمرا،الفرنكات،العابرين؟جسام

دنيافىالثلاثينالسئوماساة..الشمثابوحقارةالطفولةلوحشة

وانو(رهاافراحها(لىتعودوغدا..اليوم(لزرقاءالاضواءذاتالمدينة

هذهجديدةبضائع..المساومينايديالىالبضائعوترجع،البيضاء

..زةوءسعيدبوربطابعمدغومة؟لمرة

مجالثمةيعدلمانهينبىءشيءكل..رهمنسمحرئولكئنا

..وثورتناوتشردنابطفولتنا..العرببجنسللتجارة

مهووسونيلقيهاالتيالكبيرةالكلماتمنتلكاتطن،تبتسملكما

وبطريقتنانحسننرددهاباأرالحقلناولكن..(لارضنتوءاتعلى

..الخاصوبلسمانناالخاصسة

هنا؟نحئنفعلمادا؟فقظسعيدلبورسعيدبور(نيكفيألاس

بكمسليالحقائقنزن.والخونةللابطال؟لتعاريفنضع،نتناقشاننا

.(لمذياعفيالقاهرةعننبحث.الزرقاءالاضوا،نشعل.وحماقتك

الشوارعنخلي،نخاف،حقيقيةغاراتولاالانذارصفاراتالىلستمع

حديثاالمقاهيروادويجد..انا.اتسكعمساءالر(بعةالساعةمنذ

صدبقي،والقى.الصفراءالجمافةوالوجو.النراجبلبيندسما

واجهةالىوانظر..الشوارعفيوا.نلصص.جرائدهخلفمنواحادثه.

بيتك.ادخل.درجكإصعد.دائما(لسري6الكبارنادي،النادي

(لحرير،عالى،الثورةوعدوبة،الانوثةووطنية،والانوثةبالرفاهانعم

اب!ةقصة؟لىواستمع.السوداءالسمفونياتومع،العرقاقداحوبين

الا.بيتهافيوالخدمالغسالاتتشغلاليوماصبحتالنتيالغسالة

فكل.اخيراعزيزتييانصمتلانمدعوونجميعااننا..هذايرضيك

..حقارتئايضاعفاخرصوت

مرة،مطروحةالمرتبكةوالمرأة.المدفأةمنالناروهجالايثقولم

ويدطوترميها.فمهامنسيجارةترفع،المخمليالديوانعلى،احرى

مسند.بدونمقعدعلىجانرالطوبلوالرجل.الارضقربالى

تحتعيونهلمعانويخبو.بالظلرلملأمحهتخت!لظ.الامامالىينحئي

..المغمضةنصفجفونه

ينننر،بالعفخيلتصق.ماضيهنجتةخلفهيجرادنانسانكل

تبعث؟لاج!يفةماضكلانيعلمألا.الاصرينء!ىالنر

ليكانان،الماضيصوراحاوربانلنفسياسمحفاننيدلك،ومع

انهم..الماضيهذاجثةيشاركوننيبرميعهمالناسان.ماضثمة

معيسيبعثون،ابعث،ويوم.معهمفدفونوانا،احشائهابينمدقونون

بنعليه،الرمالدراتستعلق،الرمالطراوةعلىيدوسالذيان..

الوصشة.سأمويمحوهاالريحتدروهامافسرءاناقدامهاتارواما

وجهاما.تموتالحوادت.ماضبلأونللمىتكونلافلماذا

كلمةوجدتلقد..اماتوءنكلاتبمنينطقسيظلفانه،الانسان

اليها:وا.نجه،مقعدكطمنفاقوم،ادناخرلى

عافثرتانثحدثتنيلقد..براءتلىعنأسالكانئي..سلمى-

يئتظرككانولكئه؟كذلكأليسسخيفاكان..شاياحياتكبدايةفي

الزميلاتمغبافةبينتخرجينكنتوعندما..المدرسةبابامام

.0خدودكو؟لخجلالفخريلهب

وكان.الحفلاتاوالسينماببطاقاتفيأتيكمساءكليزعجكبم(ن

..لدلكالمناسباتيختلق،بالهداياوأخروقتبينعليكبئعم

وخدودهوحذائهتنرهبلمعةيهتم،غريرشاب:رفضتهولكنك

..(ذنهكذ؟..واحدةمرةكئها

؟الانبه(تىوماذا-

..قليلاا*اركبيناجوساناحب..!كذابوص!!.نصرفيلا-

...تعذيبهذابل-

خدكمنيسرق،التسليةفرصاقتناصيستطيع،مرحايكنألم-

قليلأ،منكاجملكاناما..الضواحيفيالنزهةمشاريعيهيء،القبل

..و..يحبككانلقد

؟..بعدوماذ؟..بعدوماذا-

..بطلاكان؟نه(شعرماوبطربقة..بريئامستقبلالكيعدءان-

إ..براءتهضدمرتقوانت..نحروركضديتامركان

إ..اندملن،اندمولن..ارضاهكنتمافعلت-

لحظةكللك..المرآةالىلحطةكلتنظرين،ارملهانتوهأ-

مستقبل!بدون،ولدبدن،رجلبدنامرأة.مأتمتجعيدةكلمع

ى?طفيلي.ذكرياتحتىبدونانك؟..الرعدبربايهامقوانت-

الثاب،هداوجهتفترس..اياميمنتنهبمضولي.الآخرينذكريات

ماقل..ومنهمنكضائعة.براءةفيهتجمعانتحاولىالذيالشاب

..مباتذرةتريد

-إ..بالشيخوخةاثمسعر-

بعد؟وماذا-

..احبكانليكانانسألتنياما-

الغريب.قلتهماتئسىانيجب،الساعةتلكنفسياحتقرتلقدس

..عئركالحبعئ..عنابحتانني

..حقااحبانجنيلكقلتلووماذا-

..شأنكهذا-

بنت..هيفاءاحب..غركامزاة.احب..اللهفهمندعيك-

حولالئقاشفيلماعاتمعيوقضىاليومتنازلالذيالكيبرالاستاذ

جيدا..ابنته؟عرف..بيتهالىفرعانيتنازلىقرقبلمنوكان،المصبر

الاعاليكوماانتقررتلقد..وتروجهااذنقم..حسئهذ؟-

حقاتضحكئيبداتلقد..الغدعشيةويقدموهاللىيجهزوهاان

..نور5يا



اردله!ا،لسلمىياا!فخماة!ىهاربد..اولان!شاضحكألا-

لأولى.الحياةالىاليائسيعودةتدركينلاانت..بتيوىشقائيبكلى

..لحنهاالأ..شيءكلءنتنارلت.انسانفياماليكنفتمرة

..ليستكون

*

بيتدرجيهبصوهو،المنو(لهؤاعلىيهؤيالطويلالرجلوالمهتمر

ولقد.والطلالالسكونمعاخرىمرةحريتهليجد.خارجاسلمى

الامامالىانحنى.لحظماتالخلفيالشارعنحوينحدروهوتوقف

يعيكانمابكلماتحفللالهمن(لقىالذيالمتدفقموتهر(عه.قليلا

انه.و؟راد.نهعروقهفيالمتدفقة(لهمةهدهادهشته.تمامامحتواها

عجلةعلىهوكمن؟لطريقفيويتجه.حقاهدفلهكمنالرجينزل

عذىينتطرهمحدودشيءلهانسانايكونانمرةيجرباتر(5.امرهءن

ويخشى.لامليقلقعادياانسانايكونانبجرب..الارضهذه

واوهاماحلاماءاصبروتلهبه..خيالهفبىصورتهلاضطراب

-.؟معروفة

كليسيركمايسعيرن1يستطيعانه.الصحةبشائراذنهيهده

مجهولحيفيوحيدانفسهوجداروسيخاف.الننتوارعفيال!ناس

..مقفر

ءلىالحياة،؟لارادةمنالمختزنةالطاقةتلكنفسهفيليجهلانوركانما

تلكيشبههدهساعتهفيفهو.رجولتهتتحداهاصعوبةكلعلى

فييكتنمايقرأان،شيئايكونائفيهاقررالتيالكثيرةالساعات

.بعرفونالذينللنالسيحمل!اوهوشبوقد،نفسهوجدالتيالجرائد

.ويس!ودعليهايحبرمايقرأونثيف

والبسالة،والعنادوالغضبالحقدمنالقوةبشلكالانليشعروانه

مدرسةالى.ينتسبجعلهالذي،الانساننالعزممنالعجيبالخليطهذا

الجامعة.يدخلثم،ليليةثانويةمدرسةفييتابعثمابتدائيةليلية

الخطواتهذهبمثلالارضيضربزالوماالحانةالىانوروص

دفعةوصدمه.اليهابئفسهفقذف،جبرتهبهتطلولم.المريدة

المعجونةالملامحمنالكومة،جيدايعرفهالذيالوجهذلكواحدة

.فجأةالعدممنيمبعثعينه(لفو(رسابوهوكان..لكمةبقبضة

..بالعرقملأها.الماءلشربكبوةكأسيدهوفيالبارامامواقفاكان

رونيحتفسهاليهو(ندفعواحدةمرة؟ل!ستجرعحتىانوررأىانوما

..انورانفقربالىالفوارسابورأسووصل..خصره

طولا،واكثرنحولةاكثراصبحت؟الجدباءالنخلةايتهـ1انتاين-

تغرسانكوقدماك..(ليهرأسكمنيشدكانيرير(للهكأن

.التر(بفي

صديقه.هيئةع(ىالنعمة؟ثارادركسريعةوبئظرة،لحظةانوروتامله

إ..الفوارسابوياالاجمماعادت-

(وداجهبينمنالكلماتمنبسيليلقيانوهم..هؤافتنحنح

:؟نوراذنفيهمسثم،ضحكلكنهالحمراءالمنتفخة

لا؟يذهبأينالعضلاتمنالجبلهذا..انورياايامنارجعت-

عضلاتياجرت،ايضامأجور(نني...عزيزيياالبطولاتمنتسخر

..والجبنا،النيامجميع..جميعاخدمتمكمفيالمرةهذهولهن

؟..العضلاتالىاذنالعلياالمئلتحتاجوهل..احقا!

اود.اخيياالجدمندعك،معيتعالىهيا..عنكمفع1ادانني-

تعرفانك..فارغةسضدةهره،اخرىمرةالوجهبهدااتمتعان

افتقفين،الكرينيجمعالذي؟لضبيق(لمكان..هاها!ا..المكان

المجتمع؟لكونسهذا..الخمارةوعاحب..مثلاانا..المثقفينوفي

بينيدناحركةيساير..الكوولىيعدانه،المالصندوقور(ءكله

..الكلاماستطيعاصبحتلقد؟أترى..المشققةوالشفاهالطا،لة

حولكشيءكلءاىتتفرجان..عنكنقلتهاانوريالعينةعدوى.ن!لك

الفضيحةمننوعهوكذللىمحمليان؟جل..تذكرت..تفضحهوان..

مكتش!فهاانني...صاتع!ااذ!،الاسراريملككلنوحدكانتل!ست..

ين!مربمرتعرلجسدحركةكلومنوجهكلومنراويةكلمناجمعها

.الشوارعظلماتؤب

المحفوظاتمنكخزانمندقاكانالفوارسابولسانفان،ذلكوءلى

والحيوية؟لاحمربالوهجتئفرانوعيناه.لهتقرمكأسكليتجرع

للخائنين.الثطولاتتأجرمنعاماخمسينحطامخلالالمنبعثة

منحزمةالفوأرسابوقبضة..القبضةهدهفيستقعقريبا-

ساتك.؟لبشرلحمفيلحممنالمصنوعةالمصقولة(لناعمة،الرقاب

،السماءقبةفبمالالهزمردالاعليهاينعكسانتأبىكانمتبهسلعات

..العريقةوالاسبالالققماماتمن،والاعيانالبكواتءنبكوم

مدلاةاجسادحول،مشانقاعو؟دحولكلهاالمدينةسترقصرقريبا

هذهنعم..شعوبيةبتقاليد،تجتتبجيف6القذاراتبأكياس

عصورمنالعثمانجةالغئةهذه..الفثةلهدهعخكحفظتهاالتياللفطة

المرجة،ساحةفيستتدلىالجيفهذه..الاذحطاطعصور...ماذا

..امامنامعلقة..ثاراتناجميعناوسنلقى

(لفاظهفي،الضخمالرجلهذا.الطيب؟لسعكرائهذاارقبانني

قليلاجعبتهفيما(نهىوعندما.الجديدومشروعهوجثته،وعضلاته

مننسعت.المرتبكالساذجالفنىمنلمحةالمكتلةوجههتقاطيعغمرت

..الصافية؟لاستفهامنظراتعينيه

حماسهعلىموافهتيمدىيرىان،اخبرا؟لييستمعانيودكان

جووعم.(الراس)عاى..بلاجرةيعملدجللكنه..ومشروعه

،الرءنهذ(فيلمعشنتسعة1والظلمةوالانفاسالدخانمنضبابالحانة

الجهة،(لضائعة،القوىالمن؟وكة؟لبشريةمنجمعفيهالتأمقبواقدممنذ

يىبقالبلهمعينشكلاوتحديداونوركلمنالتعبة،الانظار؟لزائغة

الىاسودسحيقازلمن...الممطوطالزمان؟رضهـإى

..اسودسحيقابلى

المتنسابهة،(لاصواتمنسديمفيوغرقتالضجةاختلطتولقد

والنفسالرديءوالعرق؟لمشوياللحمبرائحةالفضاءرئةواختعقت

المكانازدحموكلما.الزبائنكراسيوتلامست.(لقذرالانساني

هوهدا.الابليسيوالحث!قاءاللذةالىادعىو؟صبحالجوعمقكلما

سوط..السوطلسعاتتحتالساديةاللذة..الجديدانساننافرح

.جسدهومحلىيدهفي

الجو.فيغمامومن،رأسيفيغماممنالوجوهاتبينلاواصحت

و(لموائدالعرقحولتلاقىالوصيئةالشابةالملامحهيهدهولكن

....طلابمنحلقات.(لوسخة

تتلاقى.مركةيتهامسونانهم.الجامعةشبابمنبدولارمرةهذه

يتحدثون.مخنوقةبئرمناصواتهمتعلو.كلماتحولوتتصادمرؤوسهم

الاس!تاذثأثدةوعن.الزميلاتحدى1ساقيوعن،العذريالحبعن

سعيد؟بوربعدماذا..الاصليالموضوعالىويعودونالمحاضر

وتمهرق.البريئةالشابةو(لنفوس،والرؤوسالكووسوتتصادم



والمد.ل!"النفسخارج0.(لمبهمالخاربمبووانحالملوثةا!ص!ذأحات

.لمسكحيثالى،والخضمالصحارىحدودالى..و؟لمسافات

اقطونويت!،ولابتساقطون.قضيتهعنليد؟فعبسلاحهمرةلاولالشعب

ويمبحثون.بالجوانطارهموتعلق،وينتصبون،فينتصبون..هناواما

القاهرةمن؟لناصرويدالقنابلصوت،القاهرةصوتءنالمؤياعفي

.ويسكرون..

والرووس،والقوادوالعقائد،والنميطارالل!ويناقشولى.بسكرور

الخلصاء.والجواسيس(لعطماءالسماسة...المنتفخةوالجيوب،الصغيرة

وما..الزملاءمخالطةعندائمااعفكنت،جامعياطالباكن!تعندما

الصدئة.(لحديديةبوابتهامنوخروجي؟لجامعةالىدخوليألرعكان

.وحديبرائحتهاواختنق..قيمهاتتقيأعجيبةمناظرهناككانت

الحديقةاشجاروبين،زواياهوفي.الناديدرجعلىموزعةمناظركانت

مريضةقامات.المرعبةالعثمانيةالثكنةاو،الجامعيالبناءاركانوفي

والاتتى،الذكرمنالقزمحولهيجمعمغرورمدعثسيابمننحيالة

وكهوف،والماركسية،والعروبة،سارترعنفهو،الحديثالىوتمس!تمع

؟تونهافييحترقالتيالعطيمةالخرافاتوكل..والاستعمار،باريس

اسو؟رخارجمرتعدةنظرةسوىالمصببىعنيدريلاجبلبعدجيل

؟لغامضةالمدينةمهالكفيقيالقريبالمستقبلحدودوالى..الجامعة

قلوبمنالمسروقة؟لمثلوبجميعبالجيلتجاراناسوبين..المجهولة

المطلومة...التا"،ةالبراءات

من!فاكئراكئر.نهدمالصراخواصداء..المظلومون..المظلومون

لا....المتداعي؟لسجنبناء

اماميفطاولتمهماكلهاادوسها.،المديدةقامتيظلادوس.احتقرهم

سيرهافيالمجنونةالمسرعةالاقد؟ممنالمصقولةالرصيفاحجارع!لى

الاسطورية.واهدافها

يحرلا.يعرفنيالفوارسو؟بو..واقوماماميالتيال!سواضرب

جد،بىومن،منهسئمت.أتركهوانامريبةقلقةبنظرةيحدجني.لفظة

وجهاكانتولو..وملأمحها..اشكالهاويميع،مخلوقاتهيعرم

يحركالذيالجديدالجبلمنووجوها..النهايةفيمأجورا..بطوليا

..يدهيحركممابأكرلسانه

..الطويلالشارعوغبني

ملا-

الشوارع.بالناستعجالسينمادور.بيضاءاضواءهذهالليلة

ولا،ظلامثمةيبقلم.المتسكعةالاشياءفيه!تتكدس.إلاقدامتخنقها

نهائي.لاافعوانيرصيفعلىطويلرجلشبحولا،وحدة

ثقوبه.الىوياويباكراحزمتهمنينتهيالجر؟ئدبائع

ملا-

وغرفتي،الكبيرللاستاذالكبيرالمكنب؟غلقوا.مكتبثمةلييعدلم

منذ...الاحمربالشمعالعملاقالبابوختموا،طبعامعهالفرعية

..شهرمناكثر

اماابي!تالليلوفي.المقهىالنهاراثناءالدائماقامتيمحلفاصبح

..سعادلغرفةالخلفيةالغرفةفيالماخورفي(وسلمىعئد

مساءكلفأجول،؟لمكتباغلاقبعد،جديدةعادةمنيتملكتولقد

.هيفاءابنتهغرفةمن*المظلمالاستاذبيتحول

جبارااسودالقصرويقوم.الحزينةالح!يقةتلكبالقحرتحيط

ئشع(لعريضةالنافدةوتبقى.المرعبالعابسىالديجورمنكتلةفي

ولول(35

هـالصامتال!ائنهذارون،لضوء

لاشقر2الشعرمنالجديلة...وذهاباجيئةالغرفةتدرعذيهيها

النوموثوب.الكنفينعلىمرسلالناد!المجعدالنورمنفممميل،سحررة

حانيةالجانيبةالوجهوخطوط.المصباحشغوفخلالهيجوسالطويل

وهيفاء.مهيباسكوناالقصرارجاءتملأغرلبةغريرةووحدة،ثادعة

الغرفةفيينوسالمكبوتالعؤابمننواس.السكونهذاممجينة

فينمارالذيالعالمعاىتشرفالئافذةمن.والمرأةالنافذةبينالضيقة

لأنينزعالذيالحرالجمالينبثقالمرآةوامام.(لعطيمابوهاألمعوده

الواضحةالعريضةالجبهة،المحجروالفمالوديعةبالنظرةاقدارهبخلق

عض.ملائكيمرمرمنالمجدول؟العنق

قبضاتالقصربابطرقتشهرمن(كثرمئدالمساءهدافثلفي

خطيبمنكانبينهابرزوربما.بالسلأحمدججةجماعةوتدخل.!ولاذبة

المدشة.لاهلرلموعدهيفيالفوارسابوالخلففيوقفوربما،ميفاء

العطمى!؟لخيانة..عليكبالقبضامرلدينا-

الى(لليلظلامفيليمضي،وحريرهيريرهمنالعظيمالمحاميويئتزع

عليه،؟لاجيالمئاتمنذالمجهوليئالمظلومينثاراتبهحكمت،سصير

،والجحودالزندقةمعمدفي،الخبثكهان،بخبثهامسلولةطغمة!محلى

الامة.ظهر؟راء

!..؟لقصرحولواجول

ليس.مرآتيفيهالأعكس،رجلغيني،جمجمةخرزتيعن؟بحث

وانتهت.بالزمانالشعورفقدسيزيفان.اخرمنالوحدةلهذه

..مأسانهفيالابعادفتساوت،دروةاليوالهاويةهاويةالىالتروة

فتورقه.الاستقرارقلبفيتنحرالتيالمسملولةالدودةهذهمنالا

شوكةلتنبت(لعدمصحرفي،العدمفيتحفرالتيالاملدودة

ص.بالماءملأى

منيئستلقد6قاملتهممنارولم..الاملعبءتحتالمتعبون

الاشباحعالموالتهىالمدينةشوارعالكهرباءتنركةاضاءتلقد!املهم

والضمائر.القلوببيناشباحعالمالىو؟نتقل،العيونبين

مقابل،حديقتهاقربالمطلمةالزاويةهذهمن،هيفاءارقبانني

قظلهاوليس.بدوريكذلكانااعذبها،اعدبها..العريضةنافذتها

انتتصلحاولتانهارغم..تذكرنياو،تلمحنيانولا،تكتشفنيان

المتفقةالتهمفيعنهمحامياأكونلان..ابيهاتوقيفبعدمرارا

وفنها.العظمىالخيانة..ومصرهرأسهعلىكالصخور

ثانية-كلفي،اقيعروقمنعرقكلفيالخيانةهدهفن

وعزائم،؟طفالهالحومطياتبين،ايامهامنفجركل،.تحتحياتها

شيوخها.ويأس،شسبابها

انفاسها،عليهاأعد،استرقها،اعدبها،غيبوبتيمن،هنامنانا

انني،؟لبعيدةلذتهاانني.المحطمةالمهانةانوثتهاواكشف،واهانها

ورعشة،نطرتيووحشة،وقفتيصمتمنهئامنبة.المخيفديانها

حيةهي.نسمعهاولن،اقولهالنالتيالمفقودةالكلمةحولشفتي

".ميتةأو

جديرر.فجرفيالمساءويذوب

بالعناوينحافلة(لجرائدمنالصفحاتورؤوس،صاخبالنهار

،الخزيمعلقات،المرافعات،الانهامات،الاعترافاتحولالضخمة

الانسانية.دمفيالمجدتثعثامةكلضدالازليةوالمو؟مرة

00والجبين،الابيضبالشعرينهج،في.المق،ىالحكمةراسويطل
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بالرمشعةنظرةكلمعتلدانحقيقتانوالعينان،شابنورمنسيل

..والنبوةبالتجربة،والكرامةبالشك،والايمان

ويوسسينادي،ذلكيغلسف،عاماثلاثينمنذذلكيقول!انلقد

العربيةالامةضدللموامرة..(لذلكاشعيهفيالانسانيةالدعوات

00بالحثالات،عربيةبيدالغرببشريةترتكبها

وعيتلقاءهايصطدمالموامرةهيوها.وبالمو؟مرة،بالامةيومنكان

تحتينهارونزعما?ان،المرةهذهعيونهيطمسانيجروفلا،الش!عب

ديانيكونلأنمدعو،مرةولاول،الشعب..جريمة(بشعسوط

..وشيطانهالههعنالاولالمسوولاليومانه.قضيته

يعرفهمالذينشبابهمنجماعةبينكعادتهيتحدثالحكمةراسكان

لايحقد،يتشفىلا.المزدحمالمقهىفيصببرةممضدةحوليعرفهمولا

صدحتىحياتهفييعرفهالمسيئةليةعنامارةايةوجههعلىتهوحلا

المستعمر.اياممنذعروبتهجلادي،جلاديه

يمسكانه،الجوهريباللمعان،عيناه،حقيقتاهبدأت.اليهانظر

الافخلالىمن"،الشارعمنالسماويالافقيجمع.فكرتهوحي

يعديحمللم،شكهرايلهلقد..ليييسم؟نه.امتهاهلمنالعابرين

المذياعالىيصغونالذينالدهماءملكاصبحت.(لموامرةعنعقيدة

بحكام.بحلمونمرةكانوااناسحقاراتالىيستمعونالطويلةالس!اعات

وحشيتهم.مدبحءاىكاملتاريح

اكتشفتالامةان،المدينةساحةفيرقابهمستعلق،رقابهمستعلق-

مرضهافضحت،وجودهاصدالاسودصمرهااكتشفت،انجرااعداءها

..اليوممسووليتهاتعرفانالا..

بتفاؤليومكل،المشع(الحكمةدأس)مننجنزودونالشبابكان

لسم.نتشربالثقةبلسمتتثربوهينفوسهموكالت.ثقيلصعب

؟أنسيءايمنالخوف..الخوف

وفي.المصفرةالاصيلبشمسالشوارعمبانيشحبتالطهربعد

..!نانيةمرةشيءكلهمدالمساء

..الزرقاءبالمصايحالبيضاءالمصابيحتبدلانودون

..بيوتهمالىالناسيهربانودون

..العدوةالطائر(تترقب،السماءالىالمذعورةالعيوىتتطلع؟نودوى

.0واحدةانذارصفارةتدوى؟دطودون

ابةتعلئا!ودور.دمشع!الىحتماانننقلقد!ع!.رورجوكان

عنتملن؟لمريعصمتهافيارثوارعكانتدفد.التوارعفيحرب

..حربنهاية

سلمى:وجهفيوصرخت

بينالليلةهدهيتيهالفوارسوابو..اخيراالهزيمةوقعتلقد-

المشانق،امحوادتعلقلن0.الابدالىالمذياعيفلقونوالناس،الحانات

لا..ا!بدوالىحرةجديدةبكر(لتخلقهانفسهادمشقتقتللن

من..ا!عتراضءلىلاحدجرأةهناكتكونلن..(لاحكامخفضوا

..قضيتهاجل

؟ليومبعدنفعايجدييولن..قضيتيخسرت..سلمى.باخسرتها

الجرائدبائعبين،وبيتكالماخورببنالمربروتسمكعي،كسلي؟

..هيفساءو!افذة

الاسفلوالىالامامنحوالاعلىينصسفهيميلالطويلالرجلوكان

الكلماتبعضزالتما.الصامدالموتصفرةيعانيوجهيوكان.قلي!

فشيئالثئاتتمددسعلمىكانتبينما.(لعتيقكسلهمنتتفجرالهادرة

مسعائية.جريردةوتفتحالدروانعلى.

..النافذةوفتح،مسندبدون،مقعدهعلىمنالطويلالرجلوقام

..المعروفةانحناءتهانحنىهناكورون

وكان..الابيضالضوءبجواهرتلمعانحناءتهتحتالمدينةوكانت

الحضيفر.الىتهوىوهيالبعيدةالنجومكرءثمة،رعسةترجفهاللمعان

صفديمطاع
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